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من تراكمات أخطاء إعداد الحرب إلى تراكمات أخطاء إدارتها 

· الدكتور عبد الهادي بوطالب -

لم ينقطع الحديث عن فقد الإدارة الجمهورية الأميريكية القدرة على ممارسة الحكم منذ وصول الرئيس "بوش" إلى البيت الأبيض وإلى اليوم. وأثناء الحملة الانتخابية التي خاضها "بوش" الجمهوري ضد خصمه الديمقراطي "آل غور" بدأ الحديث عن ضعف مستوى "بوش" وافتقاده الكفاءة اللازمة لإدارة مسؤوليات القطب الأعظم. وقيل آنذاك إن المرشح الجمهوري "بوش" بدا في حملته الانتخابية ضعيفا لا يملك لا خطابا مقنعا ولا قدرة على الإفصاح عما يريد. وردّ ناقدوه المتشككون في مقدرته عجزه إلى أنه لم يمارس مسؤوليات سياسية، بل لم تكن السياسة من اهتماماته بحكم أنه إنما عمل إطارا في شركات اقتصادية كبرى. وكان ذلك مبلغه من المعرفة.

وعندما لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الانتخابات الرئاسية لولا أن تداركه القضاء بفلوريدا بانتخابه، قيل أيضا إن الاقتراع الشعبي تحفظ منه لشكه في قدرته وكفاءته، لكن الحزب الجمهوري الذي كان الرئيس مرشحه بادر إلى القول إن الرئيس سيحيط نفسه بحاشية متنورة من السياسيين والخبراء لتعويض نقصه وسد الثغرات في المجالات التي لم يسبق  للرئيس العمل بها.

واليوم وقد أصبحت ولاية الرئيس الأولى تقترب من النهاية يضع الكثيرون على محك النقد ما صدر عن الرئيس  وحاشيته من تصريحات متسمة بالتسطيح، وما قاما به من ممارسات حافلة بأخطاء في مرحلة إعداد حرب العراق تراكمت إلى حد استنتاج الرأي العام العالمي (وحتى في الولايات المتحدة الأميريكية) أن حكم الرئيس "بوش" وحاشيته دون المستوى، بل يصفه البعض بأنه حكم تافه ورديء ( Médiocratie ) .

أفردت في سلسلة مقالاتي الأسبوعية على صفحات جريدتنا "الخليج" مقالين أبرزت فيهما الأخطاء التي ارتكبها البيت الأبيض منذ أن قرر ضرب العراق.  وأنصح القراء بالعودة إليهما لاستخلاص حكم موضوعي على منهجية الإدارة الحاكمة في واشنطن التي أدت إلى الحكم عليها بالرداءة والتفاهة.

وفي مقال هذا الأسبوع سنتوقف عند سلسلة الأخطاء الجديدة التي ارتكبها السياسيون والعسكريون والاستراتيجيون الأميريكيون في إدارة الحرب المعلنة على العراق منذ خطاب الرئيس "بوش" في العشرين من مارس/آذار المنصرم أي طيلة الأسبوعين الماضيين على شن الحرب.

ويمكن تلخيص هذه الأخطاء في ضعف تقدير التوقعات التي رسم البيت الأبيض على ضوئها خطة تعامله مع الحرب بارتجال ودخل معها في ورطة لم يَـحْـسُـب لها حسابها.

لقد توقعت القيادة  العسكرية الأميريكية  ووعدت  ومنت نفسها أن لا تطول الحرب إلا أياما معدودات، وأنها ستكون نظيفة بدون سقوط أموات في قوات التحالف. وستكون إنسانية لا تصيب صواريخها وقنابلها إلا القواتِ القتالية العراقية ومنشآت العراق العسكرية. وتوقعت أن تتمكن خلال أيام من شن الحرب أن يسقط النظام العراقي إما باستسلامه أو بقيام انقلاب عسكري عليه، أو تحت ضغط المظاهرات الشعبية المناوئة له.

وتوقعت القيادة أن يستقبلها الشعب العراقي بالهتافات ويعانقها بالأحضان لأنها جيش تحرير وإنقاذ لشعب العراق من سلطة النظام العاتية.

وتوقعت أن تنجح فيما عجز عنه مفتشو الأمم المتحدة ومنت نفسها بالعثور على مخابئ أسلحة التدمير الشامل ونزعِـها بالقوة من العراق. وقالت إن النظام سيُسْـقِـطه شعب العراق بمجرد ما يبدأ غزوه وستلتقي فصائله العرقية والدينية على تقويضه وسمت بعض هذه الفصائل  بأسمائها. وإلى حد هذا اليوم لم يظهر أن الشعب العراقي على استعداد لضرب ظهر النظام، بل يبدو أنه يلتقي بجميع فصائله على إيلاء الأولوية لقضية صد العدوان الأجنبي واحتلال أرضه، وأن هذه الأسبقية تتقدم جميعَ الأسبقيات الأخرى حتى عند من يرغبون في إقـامة حكم بديل بالعـراق، وأن معارضي نظام العراق أخذوا بعد فرض خيّار الحرب عليهم ومعاناتهم من قساوتها يعتبرون أن تغيير النظام شأن داخلي لا يتولاه غزاة العراق.

وفي منطقة النجف الشيعية التي كانت التوقعات الأميريكية  تراهن على ولائها دُشنت أولى العمليات الفدائية على يد نائب الضابط علي حمادي النعماني الذي فجر نفسه في سيارة ملغومة وأودى الانفجار بحياة أربعة جنود أميريكيين. ولا شك أن هذا الحادث يفرض على القيادة الأميريكية مراجعة تقديراتها وحساباتها وإعادة النظر في قراءتها لتطورات الحرب التي تحفل بالمفاجئات، خاصة وقد كان البيت الأبيض قد توقع خطأ أن منطقة النجف ستـتسابق إلى إعلان ولائها للغزاة لأن لها مع النظام العراقي حسابا لا بد أن تصفيه.   

وبالغت هذه القيادة في تهويل فعالية سلاحها المتطور، فقالت إنه يتوفر على قنابل ذكية يحدث تفجرها في جميع جهات العراق انقطاعا شاملا في الكهرباء، وتوقفا  لقنوات ضخ المياه، وتعطيلا كاملا لردارات العدو، ويسبب توقف الهواتف، وتعطيل الحاسوبات، ويشل حركة التواصل بين القيادة العراقية والجيش العراقي بما يجعل الرئيس صدام معزولا عن قواعده وعاجزا عن إعطاء أوامره لقواته، وبما لا يملك معه إلا الاستسلام والركوع.

وكان مشهد الهول الذي قدمته للعالم الحرب النفسية الأميريكية الموازية لحرب الأسلحة على أنه سيكون واقعا ملموسا أشبه بمشهد يوم القيامة  الذي "تذهل فيه كل مُرضـعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمْـل حَملها وترى الناس سُكارى وما هم بسُـكارى". 

بيد أن الإنصاف يقضي علينا مع ذلك  بأن لا نبخس الناس أشياءهم. فقد رأى العالم  رأي العين عبر القنوات الفضائية التي لم تتمكن الولايات المتحدة من شلها أو التشويش عليها أن القصف الأميريكي المهول للمدنيين أطفالا ونساء وشيوخا في العراق يصدق عليه ما جاء في القرآن في سورة الحاقة عن قوم عاد : "فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم باقية ؟". والقوم هنا هم قوم العراق الذين لم ينقص الغزو الأميريكي البريطاني منهم لا وفرة العدد ولا قوة الصمود. وهو ما لم تكن تتوقعه أيضا القيادة  العسكرية  الأميريكية التي كانت تزعم أنها لن تصيب المدنيين بسوء.

ومرة أخرى عادت القيادة الأميريكية إلى التساؤل عن سوء تقديرات الاستخبارات الأميريكية التي يُفرض فيها أن تعمل بتقنيات محكمة لا يعتريها الخطأ، فإذا بها تعطي للقيادة السياسية العسكرية معلومات خاطئة تبنتها القيادة وهـلـلـت لها ثم تبـيَّـن في الميدان أنها بعيدة عن الحقيقة.

 ومثـل هذا التساؤل طرحه البيت الأبيض إثر عدوان 11 سبتمبر وترتب عليه مراجعة تنظيمات مركزية الاستخبارات، وإحداث وزارة للأمن والاستخبارات لتلافي النقص السابق. ولكن يبدو أن المعلومات التي تحصل عليها أجهزة الاستخبارات لحد اليوم ما تزال تعاني من  نقصها وسوء فهمها وتعاملها مع الأحداث سواء منها الواقعة أو المتوقعة. وعلى ضوئها يتوجه البيت الأبيض توجها خاطئا ويصدر قرارات خاطئة.

أبطل تصاعد حجم الخسارات الأميريكية والبريطانية في الأرواح، وسقوط أسرى بين أيدي مسلحي  شعب العراق أن الحرب خلافا لما قيل عنها هي حرب عادية تصيب خسارتها المعسكرين معا وإن لم يتكافأ حجمها بينهما. وقد نقلت بعض القنوات الفضائية  صورة نقل عشرة جثامين إنجليزية محمولة في توابيتها من أرض العراق إلى مطار قاعدة عسكرية بريطانية تقع في شمال غربي لندن لدفنها، بينما تحدثت أنباء عن وصول 220 جريحا أميريكيا قادمين من العراق إلى الولايات المتحدة لمعالجتهم بالمستشفيات الأميريكية. لكن لم تُنشر عن هؤلاء أية صورة حتى لا ينزعج الرأي العام الأميريكي الذي تعمل الإدارة الجمهورية الأميريكية على إخفاء المعلومات المحرجة عن الحرب من ذاكرته، بالرغم  من أن الإعلام العالمي  تجاوز منذ سنين خلت عهد التعتيم إلى عهد  الشفافية والوضوح. 

ولقد تبـيَّـن أيضا أن وقائع هجوم الصواريخ  الأميريكية  تجري على فوضى، وأنها تخطئ أحيانا أهدافها خلافا لما قيل عنها إنها تصيبها بدقة وإحكام. وبعض هذه الصواريخ- ومنها ما هو من نوع توماهوك- سقط في السعودية، وفي أرض سوريا، وحتى في تركيا الحليفة للولايات المتحدة. واعتذر الأميريكيون بأن كل ذلك كان خطأ غير مقصود. ويمكن التشكك في حقيقة الصواريخ المعدودة التي بُعثـت إلى الكويت ولم تصب أهدافا معينة وهل  هي فعلا صواريخ عراقية أم إنما ترسل من غزاة العراق لخلق المزيد من البلبلة والتخويف داخل  الكويت.   

ومن الأخطاء التي أوقعت فيها قيادة التحالف الأميركي  قواتها المسلحة سوء تقديرها لعدد الأيام التي ستبلغ فيها الحرب نهايتها، وقدَّرتها بأيام معدودات، فإذا بنا نسمع الرئيس "بوش" يقول إنها ستكون طويلة، ويقول عنها الجنرال "توني فرانكس" إنها قد تبلغ ستة أشهر. كما تناقلت الأنباء  أن الجيوش الغازية تجد نفسها مضطرة إلى التوقف عن مواصلة الزحف على بغداد لأن ما لديها من ذخيرة التموين بالوقود والغذاء معرض للنفاد، وعليها أن تنتظر إلى حين الحصول عن عوضه الذي قد يصلها بعد أسبوع. كما قيل إن إمدادات عسكرية بشرية أصبحت الحاجة ماسة إليها بعد تطور الحرب إلى حرب شرسة لم تكن متوقعة، ويؤكد الخبراء أنه لا يمكن وصول هذه الامدادات العسكرية إلا خلال شهر قد ينقص أو يزيد قليلا. 

وهذه ظواهر يستغرب بروزها في الحروب المتطورة التي تُعِـدّ لكل شيء عُـدته في الموعد المحدود، ولا تعترضها ظواهر المفاجآت التي يمكن أن تقع في الحروب البدائية المتخلفة، وبالأحرى أن لا تواجهها حربُ القطب الأعظم  التي كان يريد أن تكون حرب العراق النموذج الأمثل  لمسلسل الحروب المقبلة التي تخطط الإدارة الأميريكية لها.

وإنه من الغريب أن نسمع عن سقوط ضحايا من الجيش  البريطاني قتلوا خطأ بضربات من جيش حليفه الأميريكي، وهو ما لا يقع حتى  في الحروب الإقليمية التي تجري في مجاهيل من أجزاء العالم التي يصنفها الغرب في العالم المتخلف.

إنه لا محيص - والحالة ما هي عليه - للقيادة الأميريكية عن مراجعة تصوراتها الشاملة للحرب التي شنتها. وإن ما يعترض  سير الحرب من مفاجآت في غير صالحها يفرض عليها أن تفهم أن الحرب ليست لعبة كما قال عنها الرئيس "بوش"، ورد عليه الرئيس "شيراك" بأنها لم تكن  قط لعبة، وأنها دائما حافلة بالمخاطرات. وها نحن نعيش مسلسل  المخاطرات للأسف الشديد.

لعل سبْـق لسان وزير الدفاع الأميريكي "رونالد رامسفلد" الذي سمى فيه الحرب على العراق باسم حرب الاحتلال ثم تدارك فقال عنها إنها حرب الحرية والتحرير للشعب العراقي  يشكل بداية لهذه المراجعة، لأن وعيه الباطني لحقيقة هذه الحرب غير النظيفة هو الذي أنطق لسانه بحقيقتها. وإذا كانت حرب احتلال فالواجب التوقف عنها لأن الاحتلال عدوان لا تتوفر له لا الشرعية ولا المشروعية. ولا يليق بالولايات المتحدة - التي يجب أن يكون نظام حكمها عاكسا  لأخلاقيات دستورها الوطني وميثاق الأمم المتحدة- أن تنزل عن مستواها الذي يعلو بها عن بهلوانية اللعَب وأن يصدر عنها من التصرفات ما يمس سمعتها كدولة قدوة.

ومن الأخطاء  التي أوقع فيها "رامسفلد" البيت الأبيض ما جاء على لسانه أيضا أثناء استجواب صحفي (وهذه المرة ليس في شكل سبق لسان) من تبرؤه من مسؤولية بعض الخطط العسكرية عندما قال :" إن هذه الخطة ليست خطتي. وإن المسؤول عنها هو الجنرال فرانكس" ناسيا أنه هو الوزير المسؤول الذي يوجد على رأس وزارة الدفاع، وبالتالي لا يمكنه التنصل من مسؤوليات الوزارة بصرف النظر عن مستويات صانعي قرارها. ورد الجنرال على الوزير فقال إنه يشرفه أن تكون الخطة خطته لأنها محكمة ولا يوجد  بها ما يسوغ نقدها أوالتشكيك في سلامتها.     

وقد أظهر هذا التصريح ما يوجد من خلافات بين قادة الجيش الأميريكي  والقيادة السياسية الأميريكية حيال الورطة التي توجد فيها الإدارة الأميريكية. وهو ما يؤكد  أن الحرب -أي حرب-  لا تكون قط مجرد لعبة باستثناء أنها دائما لعبة بالنار ممقوتة ومرفوضة من الأخلاقيات الحضارية التي تقوم على أساس حل المشاكل الدولية بالحوار والوسائل السلمية .

